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خاطرة في داء الاقتصاد ودوائه 
د. حمزة حمزة 

جامعة!دمشق!-!كلية!الشريعة!

قــد تــتلون اcــعانــي والــعلوم كــتلون الــدنــيا فــي مظهــرهــا وفــي عــطائــها، وقــد تــتوقــف 

محــطاتــها كــسكون الــليل الــذي يــؤذن بــطلوع الفجــر وتــعاقــب الــنهار، وكتجــمع اvحــداث فــي الــعُقَد ثــم 

تنحـل، ولـكن السـر فـي كـل ذلـك إمـا تـنقية مـا هـو غـير [زم أو ~ـميع àـركـة مـبتدأة إلـى اvمـام فـي طـاقـتها 

وزهوة ~لياتها.  

مـائـة مـن اvعـوام مـضت، [ بـل مـائـة مـن اvعـداد، واcـعنى صـحيح، ولـيس هـذا الـترديـد إ[ تـنبيها خـفيًا لـنوع 

الــعمل وعــظيم قــيمته. إن مــائــة مــن أعــداد ا&ــلة إáــا تــلخص عــمل مــائــة مــن الــسن¨ مــضت عــلى ا[قــتصاد 

اZسـ8مـي. نـعم، قـد بـدأ الـتفكير فـي اقـتصاد اZسـ8م مـنذ قـرابـة قـرن مـن الـزمـان، وكـان آخـر مظهـر لـه أن 

يكتسي لغة اvرقام والرياضيات. 

كـان الـسائـد فـي عـمل اcـرحـلة الـسابـقة مـنذ بـدايـاتـه الـتفكير ا&ـرد، والـنظرة اZجـمالـية، وتـبيان اsـمال أكـثر 

مـنه بـيان الـقوة والـفاعـلية، ويـبدو أن هـذا كـان الـرد الـطبيعي cـتطلبات تـلك اcـرحـلة. ثـم فـي اcـرحـلة الـتالـية بـدأ 

الـبحث عـن اàـلول أمـام الـكوارث الـتي سـببتها اvفـكار ا[قـتصاديـة مـن جـانـبها الـنظري، ومـن جـانـبها الـعملي 

التطبيقي. فكان أحد اàلول هو التوجه نحو ا[قتصاد اZس8مي.  

وهـنا وقـف الـطرفـان؛ ا>ـدافـع عـن اuقـتصاد اrسـNمـي، وا>ـطلع عـلى أهـميته فـي حـل مـشكلة الـكساد الـعاcـي 

على مفترق الطريق. 

ولـعل اcـفتاح السحـري الـذي أتـلمسه وأنـا قـارئ مـحب لـيس لـي مـن حـيلة فـي ولـوج مـداخـل ا[قـتصاد فـض8ً 

عـن الـقول بـا[قـتصاد اZسـ8مـي الـذي يـقضي بـوجـود نـظرة خـاصـة لـ¿سـ8م لـلتعامـل مـع الـظواهـر سـواء كـانـت 

قـضايـا عـامـة فـيها، أم كـانـت مـسائـل تـتمفصل مـع أشـد الـتفصي8ت. ولـكني أزعـم أن اàـل فـي التخـلي عـن 

بـناء اcـعامـ8ت عـلى نـظام ا[عـتماد (Credits) والـتخفيف مـنه إلـى اàـد اvقـصى، وأقـول مـا أقـول بـناء 
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۲۷۸-۲۷۹). والـربـا مـبني عـلى اcـدايـنات، وإن اcـدايـنات مـبناهـا عـلى الـقرض اàـسن، والـقرض اàـسن [ 

يــكون إ[ لــلحاجــة، ولــلمضطر، والــتفريــج عــن اcعســر، ورفــع الــفاقــة عــن ذي الــفاقــة. وإن الــشكل اvوســع 

لـلقرض هـو نـظام ا[عـتماد، فـهو مـن روحـه، وإذا كـان الـقرض لـلحاجـة ونـظرة اcـديـن اcعسـر إلـى اcيسـرة، فـإن 

نـظام ا[عـتماد مـضمونـه الـتوسـع فـيه وتـشجيع الـناس عـلى الـديـون والـتوسـع فـيها، واàـال أن نـظام الـتجارة 

ا9صـيل u يـقوم عـلى ا>ـدايـنات إu فـي أضـيق ا9حـوال، فـكيف يـتوسـع فـي ا>ـدايـنات ويـجعل مـنها أسـاسًـا 

لنظام اقتصادي؟  

إن هـذا مـظنة للتسـبب فـي اضـطراب فـي اàـركـة الـنقديـة، مـحور الـتعامـ8ت الـتجاريـة، وعـمدة مـن الـعمد فـي 

القوة ا[قتصادية. 
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